
 
 

٤٥٣
 الجواز العقلي عند الأصولیین

  

  

  

  :الباب الثاني

  .الدراسة التطبيقية للجواز العقلي  

  :ويشمل سبعة فصول 

   .الأصولية الجواز العقلي في المقدمات:  الأول الفصل

  .الجواز العقلي في الحكم والتكليف:  الثاني فصلال

   . الجواز العقلي في الأدلة الشرعية: الثالث فصلال

  .الجواز العقلي في النسخ:  الرابع الفصل

  .الجواز العقلي في الدلالات: الفصل الخامس 

  .الجواز العقلي في التعارض والترجيح: الفصل السادس

  .الجواز العقلي في الاجتهاد والتقليد: الفصل السابع 
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٤٥٤
 الجواز العقلي عند الأصولیین

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول 

  الجواز العقلي في المقدمات الأصولية 

  :وفيه مبحثان

  .تعريف الفقه: المبحث الأول 

.تعريف العلم: المبحث الثاني 
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٤٥٥
 الجواز العقلي عند الأصولیین

  :المبحث الأول

  تعريف الفقه

  :وفيه عدة مسائل

  : للفقه لغة عدة معان هي : تعريف الفقه لغة : المسألة الأولى 

 [: ، قـال تعـالى     )١("الفهم  : الفقه في أصل الوضع     "قال ابن قدامة    : الفهم مطلقاً    -١
ö@ è=ôm$#ur Zoyâø)ãã ` ÏiB í ÎT$ |¡Ïj9 ÇËÐÈ (#q ßgs)øÿtÉ í Í<öq s% [ )وقـال    )٣(، أي يفهموا قولي      )٢ ، 

ßx [: تعــالى  Îm6 |¡è@ ã& s! ßNº uq» uK ¡¡9 $# ßìö7 ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ` tB ur £` Íké Ïù 4 bÎ)ur ` ÏiB >ä óÓ x« ûwÎ) 

ßx Îm7 |¡çÑ ¾ÍnÏâ÷K pt¿2 ` Å3» s9ur ûw tbqßgs)øÿs? öNßgysã Î6 ó¡n@ 3 ¼ çm ¯RÎ) tb% x. $ ¸JäÎ=ym #Yëq àÿxî [ )٤( 
 ـ   )٥(،أي لا تفهمونه     $ÉA [: ال ، وقال تع yJsù Ïä Iwàs̄» yd ÏQ öq s)ø9 $# üw tbrßä% s3tÉ tbqßgs)øÿtÉ 

$ ZVÉ Ïâtn [ )قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير الآيـة             )٦ ، "] üw tbrßä% s3tÉ 

tbqßgs)øÿtÉ $ ZVÉ Ïâtn  ً[      وقـال تعـالى       " )٧(أي لا يفهمون حديثاً بالكلية ،: ] (#q ä9$ s% 

Ü= øã yèà±» tÉ $ tB çm s)øÿtR #Zéç ÏVx. $ £JÏiB ãAq à)s? [ )يقولون  " ، قال ابن كثير      )٨ "] = øã yèà±» tÉ 
Zéç# [ ما نفهم  ] ÏVx.ً[    فالفقه هو مطلق الفهم ، سواء أكـان الأمـر           " )٩(من قولك ،

 فقهـت أن الأرض تحتنـا ، وأن         : واضحاً ، ولذا يصح أن يقال         أم المفهوم غامضاً 

                                       
  ) .١/٥٨(روضة الناظر )  ١
  ).٢٨- ٢٧(سورة طه الآيتين ) ٢
  ).٣/١٩٧( تفسير القرآن العظيم :انظر) ٣
  ).٤٤(سورة الإسراء الآية ) ٤
  ).٣/٥٩(تفسير القرآن العظيم :انظر) ٥
  ).٧٨(سورة النساء الآية ) ٦
  ).١٥٣(تيسير الكريم الرحمن )  ٧
  ).٩١(سورة هود الآية ) ٨
  ).٢/٥٩٢(قرآن العظيم تفسير ال)  ٩
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٤٥٦
 الجواز العقلي عند الأصولیین

فقهت العلم ، وهذا المعنى هو      فقهت النحو ، و   : السماء فوقنا ، كما يصح أن يقال        
   .)٢( ، وعليه جمهور الأصوليين )١(ما ذكره علماء اللغة 

: الفقـه   " ا ، قال ابن منظـور       معلمهيأي  : فلان يفقه الخير والشر     : يقال  : العلم   -٢
 ، وعلى هذا الاطلاق يختص لفظ الفقه بمن علم أموراً قـد لا              )٣(" لم بالشيء   عـال

  .)٤( وجد منه هذا العلم صحت تسميته بالفقيه  ومتىيعلمها غيره من الناس ، 

ما ، وفلان يفقه    ا ويفهمه مأي يعلمه : ه الخير والشر    قفلان يف : يقال  : فهم  لالعلم وا  -٣
العلم بالشيء والفهم لـه     : الفقه  "  ، قال ابن منظور      )٥(، أي يعلمه ويفهمه     الكلام

")٦(. 

 إذا كان مدركا للدقائق ،      :الخير والشر  فقيه في    فلانٌ:  الأشياء الدقيقة ، يقال      كدراإ -٤
فقهت أن  : فهت كلامك أي أدركت دقائقه ، وعلى هذا لا يصح أن يقال             : الويق

                                       
  ).٤٤٣(، مختار الصحاح ) ٣٩٠(، المصباح المنير ) ٤/٣٠٤(، القاموس المحيط ) ٢/١١٢٠( لسان العرب :انظر) ١
العـدة  ) ٨(، الميزان في علـم الأصـول        ) ٨(، اية السول    ) ١/٢٧(اج  ، الإ ) ١/٥٨( روضة الناظر    :انظر) ٢
حكام ، الإ )١/١٨(، بيان المختصر    ) ١/٤٠(ح الكوكب المنير    ،شر)٦( النظر   ، بذل ) ١/١٥٠(، التحبير   ) ١/١٧(
شـرح مختـصر    ) ١/١٧(رشاد الفحول   ، إ )٣٣(قواطع الأدلة   ) ٨٩( تقريب الوصول    ،)١٩(، المختصر   ) ١/٧(

  ) .١/١٢٩(الروضة 
  ).٤/٣٠٤(، القاموس المحيط ) ٢/١١٩( لسان العرب ) ٣
، الزركـشي في البحـر المحـيط        ) ٧(مام الحرمين في التلخيص      إ :ذا المعنى بعض الأصوليين منهم    ه وقد ذكر  )٤
، العـدة   ) ١/٤١(، شرح الكوكـب المـنير       ) ٢٢(، معرفة الحجج الشرعية     ) ١/٧(حكام   الإ :انظر، و )١/١٩(
  ).١/١٥٦(، التحبير ) ١/١٧(
 التحـبير   ، المـرداوي في   ) ١/١٣١(الطوفي في شرح مختصر الروضـة       : وممن ذكر هذا المعنى من الأصوليين       ) ٥
  ).١/١٧(، القاضي أبو يعلي في العدة ) ١/٣٥(، الغزالي في المستصفى ) ١/١٥٧(
  ).٤/٣٠٤( القاموس المحيط :انظرو) ٢/١١١٩(ان العرب  لس) ٦
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٤٥٧
 الجواز العقلي عند الأصولیین

السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا ؛ لأن هذه الأمور من الواضحات وليست من الدقائق              
)١(.  

إنـه  أما قولنا فقـه ف    :" )٢(قال أبو الحسين البصري   : فهم غرض المتكلم من كلامه       -٥
: في اللغة فهو المعرفة بقصد المتكلم ، يقول         يستعمل في اللغة وفي عرف الفقهاء ، أما         

غرض ليس ب  ما   ، وهذا الاطلاق يخرج    )٣(" أي عرفت قصدك به     " ت كلامك   فقه" 
 .للمتكلم من كلامه

: لفهم ، والفهـم     : الفقه لغة   "  معنى الكلام بسرعة ، جاء في المختصر         إدراكالفقه     -٦
على الفقه على هذا الاطلاق يخرج من فهم الأمور         و )٤("معنى الكلام بسرعة       إدراك

 .نحو بطئ 

  .)٥(يطلق الفقه ويراد به التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد  -٧

 الفهم ،والعلم ،والفهم والعلم معاً ،وفهم غـرض         :أربعة وهي يطلق ويراد به معانى      -٨
  .)٦(ضى المتكلم من كلامه ، فالفقه لغة يراد به كل ما م

  :نظرة عامة بين المعاني المذكورة  -

                                       
) ١/١٥٩(، التحـبير   ) ١/١٣٢(لروضة  ا، شرح مختصر    ) ١٧ (، شرح تنقيح الفصول   ) ١/٢٧(اج   الإ :انظر) ١

، أصول لفقـه    ) ١/١٦(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن        ) ٨(اية السول   ،  ) ١/٤١(شرح الكوكب المنير    
  ).١/١٠(لزهير 

 محمد بن علي بن الطيب البصري، أبو الحسين البصري، أحد أئمة المعتزلة، اشتهر بعلمي الكلام والأصول،     :هو)  ٢
، )١٧/٥٨٧(، سير أعلام النبلاء)٣/١٠٠(تاريخ بغداد:  هـ ببغداد، انظر٤٣٦المعتمد، شرح العمد، توفي سنة : له

  ).٧/١٦١(الأعلام
، شرح الكوكب المـنير     ) ١/١٥٨(، التحبير   ) ١/٩(صول  ، المح ) ٣٣( قواطع الأدلة    :انظر، و ) ١/٤(المعتمد  )  ٣
  ) .١/١٧(، المهذب ) ١/١٠(، أصول الفقه لزهير ) ٨(لسول ا، اية ) ١/٤١(
  ).١/١٥٥( التحبير :انظر، و) ١٩(المختصر )  ٤
  ).١/١٦٠(التحبير  : :انظر) ٥
  ).١/١٥٨(التحبير :انظر) ٦
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٤٥٨
 الجواز العقلي عند الأصولیین

لمعنى المراد هو المعنى الأول ؛ لأنـه هـو   لبالنظر إلى جميع المعاني الواردة نجد أن أقرا         
ن النصوص الواردة في القرآن الكريم دالة عليه ، وهـو           اللغة ، ثم إ   المعنى المذكور في كتب     

ها ، فهو عام مطلـق في مقابلـة         يل عل الواردة ويد اللغوية  فوق ذلك يشمل بعض المعاني      
لموافق لمفهوم الفقيه والذي سـيرد      اخاص ليس له ما يبرره ، كما أن هذا المعنى هو المعنى             

  .لاحقاً 

ولا يتضح المراد بشكل كامل إلا بالنظر إلى كل معنى وارد ومقارنته بـالمعنى الأول ،                
نى الثاني فهو العلم ، ولاشك أن بين        المعفقد ذكرنا أن المعنى الأول هو مطلق الفهم ، وأما           

لمعنيين  تقارب ؛ لأن كلا المعنيين وردا في الكتب اللغوية ، ثم إن بين هذين ا               المعنيينهذين  
 المعنى المفهـوم ، والعلـم       ن الفهم يستلزم علم   إال  قف املازمة ذكرها الطوفي ونص عليه    

لماً إنما سماه بذلك تجـوزاً      قه ع يستلزم فهم الشيء المعلوم ، ولأجل ذلك فإن من سمى الف          
 ، وكلام الطوفي رحمه االله صحيح من وجه ،ولكنه ليس صـحيحاً             )١(لأجل هذه الملازمة    

لا مطلقاً ؛ لأن الفهم يشمل العلم ، والعلم لا يشترط فيه الفهم ، فقد يعلم الإنسان مـا                   
، فالفهم  الم الم فاهم ،وليس كل فاهم ععلمه ، فكل عيفهمه ، ولكنه متى فهم أمراً  فقد 

 المعرفة ، والمعرفة هي العلم ،       يشتمل على لأن الفهم   ؛إذاً أعم من العلم ،وهو شامل للعلم        
الأشبه أن الفهم مغاير للعلم ، إذ الفهم        " م داخل في الفهم لا العكس ، قال الآمدي          لفالع

لم يكن   عليه من المطالب ، وإن       د لاقتناص كل ما ير    عبارة عن جودة الذهن من جهة يئه      
  .)٢("المتصف به عالماً كالعامي الفطن  

أن قد جاء فيـه  ث ،ووما سبق ذكره حول الفهم والعلم ينطبق الحال فيه مع المعنى الثال       
  . علم ولا عكسملأن الفهم أعم من العلم ،فكل فه؛فهم والعلم ، وهذا تجوز الفقه هو ال

                                       
  ).١/١٣١( شرح مختصر الروضة :انظر) ١
 ).١/١٦(المهذب :انظر، و) ١/٧(حكام   الإ)٢
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٤٥٩
 الجواز العقلي عند الأصولیین

ل أعم من المعنى الرابع ؛ لأن الفهم        وأما بالنسبة للمعنى الأول و الرابع ، فإن المعنى الأو         
 إدراكالمطلق أعم من الفهم الدقيق ؛ لأنه فهم للواضح والدقيق ، ويلزم من كون الفقـه                 

 ، كفقـه    -رغم أا من الفقـه    –فقط ، خروج أمور فقهية ليست دقيقة        الأشياء الدقيقة   
  . ، ولو لم يكن هذا فقها فماذا يكون ؟وغيرها الإنسان الصلاة والصيام 

وبالنسبة للمعنى الخامس وهو فهم غرض المتكلم من كلامه ، فهذا المعنى أخص مـن               
 الفقه بإدراك غرض المتكلم ، وهذا ما لا يشترط في الفقه ،             ص لكونه خص  ؛المعنى الأول   

  .ولم تدل عليه اللغة ،وهو تحكم في العام وتخصيص له من غير مبرر 

 لأن كـل إدراك     ؛ة فإن كلامه غير متجه      ك معنى الكلام بسرع   ادرإومن ذكر أن الفقه     
"  سريعاً ، ولذا قال ابن للحام  أموفهم يصح أن يسمى فقهاً ، سواء أكان هذا الفهم بطيئاً

   .)١("والأظهر لا حاجة إلى قيد السرعة 

شاهد فقد اختصه ذا النوع من      ومن عبر عن الفقه بأنه التوصل إلى علم الغائب بعلم ال          
  . لم تدل عليه النصوص القرآنية ،ولا المراجع اللغوية دراكات ، والذيالإ

وأما من ذكر أن الفقه هو الفهم ، والعلم والفهم معاً ،وفهم غرض المتكلم من كلامه،                
 إلا أنه يظل محصوراً ذه الأمور الأربعـة ، في           –طلاقاته  إ وإن كثرت    –فإن هذا المعنى    

ليه كتب اللغة ونصوص القرآن ، ولذا       شمل غيرها ، وتدل ع    يمقابلة فهم مطلق يشملها و    
  .ن الأقرب لمعنى الفقه لغة هو الفهم إف

  : تعريف الفقه اصطلاحاً : لثانية االمسألة 

لبعض ، وبعضها مخالف للبعض     عرف الفقه اصطلاحاً بتعريفات عدة ، بعضها مقارب         
لا بد لنـا   التعريف المختار ، وحتى نتوصل إلى،،وكل تعريف منها اهتم بجانب معين   الآخر

  :من عرض عدد من التعريفات الواردة ، ثم ذكر التعريف المختار ، وهذه الحدود هي 

                                       
   ).١٩(المختصر )  ١
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٤٦٠
 الجواز العقلي عند الأصولیین

ل والحرمة والصحة والفـساد     العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالح    : أنه  عرف الفقه ب   -١
 .)١(ونحوها

   .)٢(العلم بأحكام التكليف : أنه ب وعرف -٢

  .)٣(العلم بالأحكام الشرعية : أنه ب وعرف -٣

  .)٤( معرفة النفس مالها وما عليها عملاً : بأنهعرفو -٤

  .)٥( عتقادلاالتصديق بأعمال المكلفين التي تقصد لا : أنه و -٥

  .)٦(استنباط حكم المشكل من الواضح :  بأنه وعرف -٦

بجملة من الأحكام الـشرعية الفروعيـة       الحاصل  صوص بالعلم   مخ:  بأنه   كما عرف  -٧
 .)٧(لالبالنظر والاستد

عرفة الأحكام الشرعية وتقرير الأحكام عند ظهور العلامات المظنونة         م: أنه  ب وعرف -٨
  .)٨(ها ي، معلومة بأدلة قطعية لا ظن ف

  .)٩(العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية  : وعرف أنه -٩

 رعية العملية الواردة في الكتـاب      حفظ طائفة من مسائل الأحكام الش      : عرف بأنه و -١٠
  .)١(ط منهما ، سواء كان قد حفظها مع أدلتها أو مجرداً عنها والسنة وما استنب

                                       
   ).١/٥٩(روضة الناظر )  ١
  ).١/٨(البرهان )  ٢
  ).٤٧(التلخيص )  ٣
  ).١/١٨(  الفحول إرشاد)  ٤
   .المرجع السابق)  ٥
  ). ٣٣(قواطع الأدلة )  ٦
  ).١/٨(حكام الإ)  ٧
  ). ٦١(ول نخالم)  ٨
  ).٧(لتلخيص ا)  ٩
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٤٦١
 الجواز العقلي عند الأصولیین

حكام والمسائل التي نزل ا الوحي والتي استنبطها اتهدون         مجموع الأ  : وعرف بأنه  -١١
  .)٢(وأفتى ا أهل الفتوى 

العلم بالأحكام الشرعية العلمية المستدل على أعياا بحيـث لا يعلـم             : وعرف بأنه  -١٢
  .)٣(ضرورة كوا من الدين 

 ـا باضطرار أ  مـدل على أعياا لا يعل    تجملة من العلوم بأحكام شرعية يس      : بأنهو -١٣
 .)٤(من الدين 

  .)٥(يلية صاعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التف : وبأنه  -١٤

  .)٦(العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال  : وبأنه -١٥

  :التعريف المختار 

ومـن  ،ند النظر في جميع الحدود المذكورة نجد أا متفاوتة من حيث الطول والقصر              ع
ن المقصود   الصحيح من اشتماله على حقائق الف      ولا بد في الحد   ،حيث العموم والخصوص    

طالة مملة، أو إيجاز مخل  ، و مثل هذا الأمر قد لا يتحقق في               ه ، من غير إ    وعموميته لأفراد 
  :  أتي ، وتوضيح ذلك كما يأكثر الحدود المذكورة

بتأمل التعريف الأول نلحظ عليه أنه تعريف للفقه من نظر الأصـوليين لا مـن نظـر         
 ، ثم   )١(ليين لا الفقهـاء    فالمذكورة فيه هي من عمل الأصو      وصافالفقهاء ؛ لأن العلم بالأ    

                                                                                                              
   .٢هامش) ٦٠- ١/٥٩(، الروضة ) ١/١٧(المهذب )  ١
  . ٢هـ ) ٦٠- ١/٥٩(روضة الناظر )  ٢
  ).١/١٠(المحصول )  ٣
  .)١/١٨(إرشاد الفحول )  ٤
  ).١/١٨(رشاد الفحول إ)  ٥
، ) ١/١٣٣(، شرح مختصر الروضـة   ) ٩٠(، تقريب الفصول    ) ١٩(، المختصر   ) ١/١٨( بيان المختصر    :انظر) ٦

ح الفصول  نقي، شرح ت  ) ١/١٧(رشاد الفحول   ، إ ) ١/٢٧(الإاج  ) ١٣(، جمع الجوامع    ) ١/١٥(وت  فواتح الرحم 
  ).٩(شرح العضد) ١٧(
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٤٦٢
 الجواز العقلي عند الأصولیین

حيد  لأنه يشمل الفقه كما يشمل التو      ؛د عدم انطباقه على الفقه بشكل كامل      يرد على الح  
زات في الحد تضبط الفقه ، وهذا الأمر منطبـق          رويصح على أصول الفقه ، فلا توجد محت       

 ويضاف عليها أن فيها إطلاق وصف العلم على الفقـه،           أيضاً على الحدين الثاني والثالث    
، أجيب عـن  )٢(والعلم يقين، ومعظم الفقه مشتمل على ظن، فكيف يجتمع اليقين والظن؟    

هي الفقه، وإنما الفقه العلم بوجوب العمـل عنـد قيـام هـذه     ذلك بأن الظنون ليست  
tbqëZÝà [: ، ثم إن الظن قد يسمى علما لأنه يؤدي إليه قال تعالى           )٣(الظنون tÉ Nåk̈Xr& (#q à)» n=ïB 

öNÍkÍh5uë [)تهد إذا غلـب      - وهذا جواب ثالث   –، ويصح أن يقال     )٥( أي يعلمون  )٤أن ا 
قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنـه، فـالحكم          مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم       

  .)٦(قطعي، والظن إنما هو في الطريقة

 الفقـه ،  بق على علم التوحيد كما ينطبق على الملاحظ عليه أنه ينطأما الحد الرابع فإن   
 د أن يكون الأمر المعلوم عملاً ،      نه لا ينطبق على التوحيد لكوننا اشترطنا في الح        إوإن قيل   

نـه  شكالاً أكبر ، لكونه إن لم يشمل العقيدة فإ  ن في الحد إ   يقال إ فلعقيدة ،   والعمل يخرج ا  
هذا ينطبق  ، ماله وما عليه     م يعل الإنسان ، فكون    يشمل أموراً أخرى كثيرة ، إذ الحد عام       

على كل أمور حياته ، فلا نجد في الحد قيد الشرعية كي يخرج غيرها ، ولا نجد في الحد ما         
ليه ، هل هـي      على الأمور اللازمة له أو الأمور الحاصلة ع        الإنسانيبين لنا كيفية تعرف     
  . ؟ ،لم يوضح الحد الكيفية في ذلك لابالنظر والاستدلال أم 

وأما الحد الخامس فإنه ذكر أن الفقه هو التصديق بأعمال المكلفـين الـتي تقـصد لا                 
 ال شـرعية أم   عملاعتقاد ، ويرد عليه تساؤل عن ماهية هذه الأعمال المقصودة هل هي أ            

                                                                                                              
 .٢هامش ) ١/٥٩(روضة الناظر: انظر)  ١
 ).٣٣(، قواطع الأدلة)١٧(، شرح تنقيح الفصول)١/٣٥(، الإاج)١/٨(ن، البرها)١/١٨(إرشاد الفحول: انظر)  ٢
 ).١/٨(البرهان: انظر)  ٣
 ).٤٦(سورة البقرة الآية ٤
  ).٣٣(قواطع الأدلة: انظر)  ٥
  ).١/١٠(المحصول: انظر)  ٦
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٤٦٣
 الجواز العقلي عند الأصولیین

يبين أو يوضح الأمر ، ويرد عليه أيضاً أنه لم يوضح كيـف أصـبحت                د لم غيرها ، الح  
  . هل هي حاصلة بالنظر والاستدلال أم لا ؟،الأمور المقصودة مقصودة 

 لأنه حصر الفقه في استنباط      ؛وأما التعريف السادس فإن الملاحظ عليه القصور الواضح         
ح إخراجه صغم أنه من الفقه ما هو واضح غير مشكل ولا ي شكل من الواضح ، ر    حكم الم 

 الأمور الدقيقة ، فمن  إدراك: ن الفقه لغة    إن الفقه ، ولعل هذا الحد امتداد لقول من قال           م
شكل م الم كقال بأن الفقه لغة هو هذا ،صح منه القول بأن الفقه اصطلاحاً هو استنباط ح              

 الأمور الدقيقة ، بل هو شامل له ولغيره مما          كإدرامن الواضح ، ولكن الفقه لغة ليس فقط         
  .يندرج تحت الفهم المطلق ، ولذا لا يصح هذا الحد الاصطلاحي

 الحد ينطبق على الأدلة التفصيلية و       سابع فإن الإشكال الوارد عليه أن     وبالنسبة للحد ال  
 ر لم يخرج الأدلـة     ، والفقه لا يعتني بالأدلة الإجمالية بل التفصيلية ، والحد المذكو           الإجمالية
   .الإجمالية

  : وأما الحد الثامن فترد عليه أمور ثلاثة 

لكون الكل ؛ أنه غير خاص بالفقه ، بل هو صادق على الفقه وغيره كالعقيدة :الأمر الأول
  .أحكاماً شرعية 

أي ،أنه لم ينص على أن معرفة الأحكام الشرعية إنما هو بالنظر والاستدلال             : الأمر الثاني   
  . حاصل بالاجتهاد بعمل

الفقه لا يهتم بالأدلـة     يلية ، و   والتفص الإجماليةصادق على الأدلة    أن الحد   : الأمر الثالث   
  .، بل هو مهتم بالأدلة التفصيلية فقط الإجمالية

وهذه الأمور الثلاثة ملاحظة أيضاً على الحد التاسع ، ويضاف إليها أن الحد نص على               
 منـها     ينص على إخراج غيرها ممـا يجـب إخراجـه           إخراج الأحكام العقلية ولكنه لم    
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٤٦٤
 الجواز العقلي عند الأصولیین

د نـص علـى     ،فكون الح جة أصلاً بقيد الشرعية   ،رغم أا خار  كالأحكام اللغوية والعادية  
  .)١(عدم رضا الجويني عن هذا الحدعلة ،ومن هنا نفهم س له ما يبررهي العقلية فقط لإخراج

 لا  إلا أن ما يرد عليه أن الفقه       الحد العاشر فإنه وإن كان ينطبق على الفقه العملي ،          ماأ
يشترط فيه الحفظ ، بل من الممكن للفقيه أن يكون فقيهاً من غير حفظ ، بل عن طريـق                   

  .الفهم والنظر 

وبالنسبة للحد الحادي عشر فإنه ينطبق على الفقه كما ينطبق على علم العقيدة ، فكلا               
ون وأفتى ا المفتون ، فالحد إذاً       العلمين أحكام ومسائل نزل ا الوحي ، واستنبطها اتهد        

  .لم يتحرر 

ويرد على الحدين الثاني عشر والثالث عشر أما لم يوضحا كيفية العلم وأا قائمـة               
  . والتي هي ليست من الفقه الإجماليةيخرجا الأدلة لم على النظر والاستدلال ، كما أما 

 الأحكام ،هل هي أحكـام       اعتقاد وأما الحد الرابع عشر فإنه لم يبين كيفية التوصل إلى         
د يورث إشكالاً ثم إن التعبير بالاعتقا ، التوصل إليها من غير بحث و نظر أم لا ؟ تمةاعتقادي

عليـه ،   يدل  ن علم العقيدة خارج بقيد العملية ، فكيف نعبر بلفظ           في الذهن من حيث إ    
  .ولو عبر بالعلم في الحد لسلم

 عليه أمر واحد وهو أنه لم يذكر قيد الاكتـساب           وبالنسبة للحد الأخير فإن الملاحظ    
الدال على البحث والنظر ، وهذا القيد مهم جداً ، ولو ذكره لـسلم الحـد ، فيكـون                   

  .يلية  العملية المكتسب من أدلتها التفصالعلم بالأحكام الشرعية: التعريف المختار هو 

  :شرح التعريف 

   يـشمل التـصور    لظن ، فهو جنس    ،وهو شامل للقطع وا    دراكهو مطلق الإ  : العلم   -
   .)١( والتصديق 

                                       
  ).٧(التلخيص: انظر)  ١
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٤٦٥
 الجواز العقلي عند الأصولیین

، والحكم  ) العلم المتعلق بالأحكام الشرعية      ( هالباء متعلق بمحذوف تقدير   : بالأحكام   -
 أمر إلى أمر آخر إيجاباً أو سلباً ،وقيد الحكم أخرج الذوات والأعراض والمعـاني         إسناد

)٢(.  

عقلية ، واللغوية ،والعادية وغيرها     لشرعية كالأحكام ال  اأخرج الأحكام غير    : الشرعية   -
)٣(.  

العقدية ،فـإن الأحكـام     لك كالأحكام   أخرج  الأحكام غير العملية ، وذ      : العملية   -
  .)٤(العقدية غير عملية 

 االله تعالى وعلم الأنبياء     صلة بالبحث والنظر ،وهذا أخرج علم     أي أا حا  : المكتسب   -
  .)٥( فإا جميعاً غير مكتسبة غير الاجتهادي وعلم الملائكة وعلم المقلد ،

  .)٦( الإجماليةأخرج الأدلة : يلية صمن أدلتها التف -

 

 :واز العقلي والتعريف المختار للفقهالعلاقة بين الج: المسألة الثالثة  -

 : تيةالمحاور الآ تتضح العلاقة من خلال 

                                                                                                              
  ) .١/١٨(، المهذب ) ١/٦(حكام ، الإ) ٩٠(تقريب الوصول ) ١/٢٧(اج  الإ:انظر) ١
اج ، الإ )١/١٠(، المحصول   ) ١/١٦٧(التحبير  ،  ) ٩٠(، تقريب الوصول    ) ١٧( شرح تنقيح الفصول     :انظر) ٢
  ).١/١٣٥(، شرح مختصر الروضة ) ١/٢٧(
، المهـذب   ) ١/٥(لتمهيد  ا) ٩٠(ل  وتقريب الوص ،) ١/١٠(، المحصول   ) ١/١٣٥( شرح مختصر الروضة     :انظر)٣
  ).١/٨(حكام الإ) ١/٢٤(
 شرح مختصر ،)١/٨(حكام ، الإ) ١/١٠(، المحصول ) ١٧(فصول ،شرح تنقيح ال) ٩٠( تقريب الوصول :ظران) ٤

  ).١/٢٤(، المهذب ) ١/١٣٥(الروضة 
  ).١/٢٦(، المهذب ) ١/٨(حكام  الإ:انظر) ٥
  ).١/٢٧(، المهذب ) ١/١٥(، فواتح  الرحموت ) ١/١٤١( شرح مختصر الروضة :انظر) ٦
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٤٦٦
 الجواز العقلي عند الأصولیین

ليـة ،   روج الأحكام العق  خبالنظر إلى قيد الشرعية الوارد في التعريف نلحظ منه           - ١
 ،وهذا مـن حيـث      فقهلا مدخل لها في ال    - بما فيها الجواز   –فالأحكام العقلية   

  .التأصيل 

لعقلية بالنظر إلى المسائل الفقهية الواردة لا نلحظ فيها مانعاً من دخول الأحكام ا             - ٢
وذلك لأن فرض وقوع هذه الأمور لا يلزم منـها          كالجواز والوجوب والحظر،  

 .إذاً من وجود جواز عقلي في مسائل فقهية ولذلك فلا مانع عقلي  محال ،

ن  خروج الأحكام العقلية ، من حيـث إ    قد يرد على الذهن تصور خاطئ حول       - ٣
، وهذا خطأ كبير ؛لأن الفقيه أساساً لايستقيم حاله من عقلالفقه لا يشترط فيه ال

ومن الشروط الأساسـية في     غير عقل يستوعب عن طريقه المسائل والأحكام ،         
 العقل لدى المشتغل بالفقه ، وهذا من المسلمات ، إذاً ماذا يراد بقيد              الفقه توفر 
يراد به فك الارتباط ما بين الأحكام الشرعية والممثلـة بـالوجوب       ،  الشرعية ؟ 

والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، وبين الأحكام العقلية والـتي يمثلـها           
 وبين الأحكام العادية والـتي      الواجب العقلي والجائز العقلي والمحظور العقلي ،      

، فكل واحد من هـذه       يمثلها الوجوب العادي والجائز العادي والمحظور العادي      
الأقسام له مجاله الخاص ، وله أحكامه الخاصة به، وهذا لا يلزم منه نفي التداخل               
أو الاشتراك بين كل تلك  الأحكام ، فمن المتصور وجود الجـائز العقلـي في                

والعكس ، ولذا فنفي الحكم العقلي في الفقه يراد به التأصيل ، أو             مسألة فقهية ،    
 .النفي الإجمالي فقط 
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٤٦٧
 الجواز العقلي عند الأصولیین

  :المبحث الثاني

  تعريف  العلم

  :وفيه عدة مسائل 

  :تعريف العلم لغة : المسألة الأولى  -

  : مصدر علم يعلم علماً فهو عالم ، وله في اللغة معان عدة ، منها : العلم 

علمه كـسمعه عِلمـا     " قال الفيروز آبادي    :ي نقيض الجهل    يطلق على المعرفة وه    -١
علمت "   ،وقال    )٢("العلم نقيض الجهل    " ، وقال ابن منظور     )١(" بالكسـر عرفه     

  .)٣(" عرفته: الشيء أعلمـه علماً 

علم فلان  :  ، ويقال    )٤(" شعر  : علم به كسمع    " جاء في القاموس المحيط     : الشعور   -٢
  .)٥(أي ما شعرت :  ما علمت بخبر قدومه أي شعر ،ويقال: بالألم 

أي أتقنه  : علم فلان عمله    : أي أتقنها ، ويقال     : تعلم فلان الصنعة    : يقال  : تقان  الإ -٣
)٦(. 

  

  

  

                                       
   ) .٤/١١٧(القاموس المحيط )  ١
  ).٢/٨٧٠(لسان العرب )  ٢
  ).٣٩٦( مختار الصحاح :انظرالمرجع السابق ، و)  ٣
  ).٤/١١٧(القاموس المحيط )  ٤
  ).٣٤٨(، المصباح المنير ) ٢/٨٧٠( لسان العرب :انظر) ٥
  ).٣٤٨(، المصباح المنير ) ٤/١١٧(، القاموس المحيط ) ٢/٨٧١( لسان العرب :انظر) ٦
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٤٦٨
 الجواز العقلي عند الأصولیین

   .)١(وفي الباب معان أخرى 

  

 لمعرفـة المناقـضة   االواردة نجدها جميعاً ترجع إلى المعنى الأول وهـو          المعاني  وإن تأملنا   
لم الحاصل عنده فقد عرفه ولم يجهله ، ولو لم يعلم به لجهله ،ومـن  فمن شعر بالأ  ،للجهل

  . أتقن صنعة ما أو حرفة ما، فهو عارف ا متمكن منها غير جاهل ا

  

  

  

  

  :تعريف العلم اصطلاحاً : لثانية االمسألة  -

  :للعلماء في تعريف العلم اصطلاحاً مسلكين  اثنين 

الغـزالي  و )٢(الجويني  كالعلم لا يحد، وذلك     وهو مذهب من رأى أن      : المسلك الأول   
نه لا يحد لعـسره ، وإنمـا        إ: ، وأصحاب هذا المسلك اختلفوا في العلة ،فقال بعضهم          )٣(

   .)٤(يعرف العلم بالتقسيم والمثال 

 

                                       
-٤/١١٧(،القاموس المحيط   ) ٨٧٢-٢/٨٧١( لسان العرب    :انظر ، البحر ، الرقم ، السمة ،         وذلك مثل المظنة  ) ١

  ).٣٩٧-٣٩٦(، مختار الصحاح)٣٤٨(، المصباح المنير)١١٨
  ).١/٢٢( البرهان :انظر) ٢
  ).٩٨(، المنخول ) ١/٦٧( المستصفى :انظر) ٣
، )٢١(،المختصر  ) ١٢(، شرح العضد    ) ١/٣٩(، بيان المختصر    )٢/٢٢(، البرهان   ) ١/٦٧( المستصفى   :انظر )٤

  ).١/٥٣(، البحر المحيط )١/٦(شرح الكوكب المنير 
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٤٦٩
 الجواز العقلي عند الأصولیین

  : لأنه ضروري من وجهين نه لا يحد ؛وقال بعضهم إ

بغيره كان دوراً ، فيمتنع بالتالي أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم ،فلو علم : الوجه الأول  
  .تصوره

أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة ، وهذا علم حاصل ، وإذا كان العلم              : الوجه الثاني   
   .)١( فلا يحد ة بالضرورل ضرورياً ،كان العلم المطلق أولىالحاص

والحق أن العلم يحد ؛ لأن العلم شأنه شأن غيره من الأمور ، يمكن وصـفه وتمييـزه                   
ابـن   و ،)٣(والمرداوي  ،  )٢(الزركشي  انعة ،وهذا ما رجحه     المامعة  الجعبير عنه بالألفاظ    والت

 مذهب من يرى أن لذا فالمسلك الثاني هو ووهؤلاء ممن يمثلون المسلك الثاني ،  ،)٤(النجار 
 وسنذكر جملة من الحدود التي      ،،وأصحاب هذا المسلك اختلفوا في الحد الصحيح      العلم يحد 

  :وهي على النحو الآتياختيار الحد المناسب ، ذكروها قبل 

   .)٥(تبين المعلوم على ما هو به : العلم هو  -

   .)٦(معرفة المعلوم على ما هو به : نه بأ بعضهم عرفهو -

  .)٧(ما يوجب لمن قام به كونه عالماً  : عرف بأنهو -

  .)١(تقانه إحكام الفعل و ما يصح من المتصف به إ: عرف بأنه و -

                                       
، ) ١/٤١(، بيـان المختـصر      ) ٢٢(، المختـصر    ) ١٢( العضد   ح، شر ) ١/٦٠( شرح الكوكب المنير     :انظر) ١

  ).١/٥٣(، البحر المحيط ) ١/١٣(المحصول 
  ).١/٥٣(لبحر المحيط ا :انظر) ٢
  ).١/٢١٩( التحبير :انظر) ٣
  ).١/٦١(لكوكب المنير ا شرح :انظر) ٤
  ) .٩٥( المنخول ،)١٥٥( التعريفات ،)٣٧(  قواطع الأدلة ،)١/٢١( البرهان :انظر)٥
، اللمـع   ) ١٧٠(حكام الفصول   ، إ ) ٢١(المختصر  ،) ١/٢٢( البرهان   ،)٩٦( المنخول   ،)٨( التلخيص   :انظر) ٦
  ).٩٧(يضاح المحصول إ ،)٤(
  ).٩٤(، المنخول ) ٨(، التلخيص ) ١/٢١( البرهان :انظر) ٧
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٤٧٠
 الجواز العقلي عند الأصولیین

  .)٢( ما يعلم به المعلوم  :عرف بأنهو -

  .)٥(معرفة المعلوم : ، وقيل)٤(معرفة الشيء : ، وقيل)٣( بالمعلوم الإحاطة : عرف بأنهو -

  .)٦(وجدان النفس الناطقة للأمور بحقائقها  : عرف بأنهو -

  .)٧(طمأنينة النفس اعتقاد الشيء  على ما هو به مع : عرف بأنه و -

سان بين الجواهر والأجسام والأعـراض والواجـب        صفة  يميز ا الإن     : عرف بأنه و -
صفة توجب تمييزاً لا يحتمـل      :  ، وفي معناه     )٨(والممكن والممتنع تمييزاً جازماً مطابقاً      

  .)٩(النقيض 

: نا عليـه أمـر    دولاشك أن أغلب الحدود السابقة يرد عليها ما يرد ، فالحد الأول ير            
 فظ ـبلعنه ر ـ الثاني أنه عب ، والأمـر)١٠(ور الأمر الأول أنه عرف العلم بالمعلوم وهذا د

وهذا غير حاصل في العلم     ،،ولفظ التبيين يدل على أن الأمر وضح بعد إشكال          " التبيين  "
   .)١١(القديم ، فيخرج العلم القديم عن الحد ، فالحد إذاً غير جامع 

  
                                                                                                              

  )٩٥(، المنخول ) ١/٢١( البرهان :انظر) ١
  ).٩٤(المنخول ،) ٨(،التلخيص ) ٩٧(يضاح المحصول  إ:انظر) ٢
  ).٩٦( المنخول :انظر) ٣
  ).١/٢١٩( التحبير :انظر) ٤
   . المرجع السابقانظر) ٥
  ).١/٢٢٠( التحبير :انظر) ٦
  ).٩٧(، المنخول ) ٩٧(، إيضاح المحصول ) ١/٢١ (البرهان) ٤(اللمع  :انظر) ٧
  ).١/٦١(، شرح الكوكب المنير ) ١/٢٢١( التحبير :انظر) ٨
   ).١٣(شرح العضد ) ١/٤٦(بيان المختصر ) ٩٤(، تقريب الوصول ) ٢١( المختصر :انظر )٩
  ).٩٤( تقريب الوصول :انظر) ١٠
  ).٩٥(، المنخول ) ١/٢١(البرهان :انظر) ١١
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٤٧١
 الجواز العقلي عند الأصولیین

   .)١(لعلم ففيه دور  والمعرفة هي ا،وأما الحد الثاني فيرد عليه أنه عبر عن العلم بالمعرفة

   .)٢(نه ، ففيه دور  عبر عن العلم بالعالم وهو مشتق موأما الحد الثالث فيرد عليه أنه

، أن الحد مقصور على كيفية العمل    : الأمر الأول   : أمرين اثنين   : ويرد على الحد الرابع     
   .)٣(وبالتالي خليت معظم العلوم ، وهي علم 

  .)٤( إتقانمن العلوم ولا يتحصل فيها ا المستحيلات ، فإأن الحد يبطل  ب: الأمر الثاني 

أن الحد لم   :  ، والأمر الثاني     ا أن فيه دور   :الأمر الأول : ويرد على الحد الخامس أمرين      
   .)٥(وضوح ال أوبيان يتصف بال

 الإحاطةأن االله تعالى معلوم ، ولا يمكن الإحاطة به ، إذ لفظ : ويرد على الحد السادس    
  .ا دور ، كما أن في الحد)٦(لاحتواء وهذا باطل مشعر با

أنه عرف العلم بالمعرفة والمعرفة هي العلم ففيه        : الأمر الأول   : ويرد على السابع أمرين     
أنه عبر في التعريف بالشيء ، والشيء موجود ، فيخرج المعدوم من            : دور ، والأمر الثاني     

   .)٧(الحد ، وهذا لا يصح 

بالمعرفة ، والمعرفـة    العلم  أن الحد عبر عن     : الأمر الأول   :  أمرين ويرد على الحد الثامن   
أنه عرف العلم بأنه معلوم ،والمعلوم مشتق مـن         : الأمر الثاني   وهي العلم فليس فيه بيان ،       

   .)١(العلم ففيه دور 
                                       

  ) .٩٦(نخول  الم:انظر) ١
  . المرجع السابق:انظر) ٢
  ) ١/٢١(البرهان  :انظر) ٣
  )٩٥(المنخول  :انظر) ٤
  ).٩٤( المنخول :انظر) ٥
  ).٩٦(نخول  الم:انظر) ٦
  ).١/٢١٩( التحبير :انظر) ٧
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٤٧٢
 الجواز العقلي عند الأصولیین

  . )٢(ويرد على الحد التاسع أن علم االله تعالى يخرج منه ؛ لأن االله ليس نفساً ناطقة 

 ،صـي اأنه يبطل باعتقـاد الع    : الأمر الأول   : د العاشر فيرد عليه أمرين اثنين       وأما الح 
أنـه  :  ، الأمر الثاني   )٣(فاعتقاد العاصي ليس بعلم،وهو داخل في حد العلم الذي ذكرتموه           

 في الحد بالشيء ،والشيء موجود ، فخرج المعدوم وهـذا لا            أخرج المعدوم ، لكونه عبر    
  .يصح

ما ، لكن المقدم منهما الأول       الحدين الأخيرين ، وهما بمعنى بعضه       تبقى لنا من الحدود   
 فيه زيادة بيان ،وهذا التعريف هو المختار عندي ، لكونه ينطبق على العلـم انطباقـاً     لأن

  .ظات الواردة على الحدود الأخرى وصحيحاً ، ولا ترد عليه الملح

  :شرح التعريف 

   .)٤( وتتناول العلم وغيره جنس في الحد تتناول جميع الصفات ،: صفة  -

 .أخرج تمييز غير الإنسان: يميز ا الإنسان -

كما خرج بالجزم ما يمكن أن يتناوله الحد        ،ذا خرجت جميع الصفات     : تمييزاً جازماً    -
  .)٥(من الظن والشك والوهم 

                                                                                                              
  ).١/٢١٩( التحبير :انظر) ١
 كتب  {: لأن االله تعالى قال   ، وماذكره الطوفي من نفي النفس والنطق الله غير صحيح؛           )١/٢٢٠(التحبير   :انظر) ٢

، عليه فكلام الطوفي    } ومن أصدق من االله حديثا       { ؛ ولأن صفة النطق ثابتة له سبحانه         }ربكم على نفسه الرحمة   
رحمه االله غير صحيح، وقد أبته بنصه لكونه مناقشة أوردت حول الحد التاسع، فإيرادها لأجل حكاية وجود المناقشة 

  . فقط
  ).٩٧(، المنخول ) ١/٢١( البرهان ،)٤( اللمع :انظر) ٣
  ).١/٤٦(، بيان المختصر ) ١/٢٢١( التحبير :انظر) ٤
  ) .١/٢٢١( التحبير :انظر) ٥
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٤٧٣
 الجواز العقلي عند الأصولیین

س الأمر ، وذا يخـرج      فلما في ن  أي لا يحتمل النقيض ، وهو المطابق الموافق         : مطابقاً   -
لجواز غلظ الحس ، فقد يدرك الشيء        الحواس ،    إدراكب ، كما لا يدخل      ل المرك الجه

  .)١(لا على ماهو عليه 

  

 

  :العلاقة بين الجواز العقلي وتعريف العلم : المسألة الثالثة 

صفة يميز ا الإنسان بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب         : ذكرنا أن العلم هو     
ييزاً جازماً مطابقاً ، والممكن في الحد المذكور هو الجائز العقلي ، فالعلم      والممكن والممتنع تم  

إذاً من هذا المنظور هو أمر مؤثر على الجواز العقلي لكونه يقوم على التمييز بينـه وبـين                  
  .يضاح والتمييز الإالممتنع والواجب ، فهو متحكم فيه من حيث 

لمطابقـة ؛   ا القيد الأخير منه وهو      وفي الباب علاقة أخرى وردت في شرح التعريف في        
طها ، وجواز غلطها متصور عقلاً وقـد        ل لجواز غ  لأن هذا  القيد أخرج مدركات الحس      

يقع فعلاً ، والغالب فيه التصور العقلي ، فأثر الجواز العقلي في الحد من حيث تنقيته عما                 
  .  ي يجابي قام به الجواز العقلإيمكن دخوله فيه مما ليس منه ،وهذا عمل 

                                       
  ).١/٢٢١(، التحبير ) ١/٦١( شرح الكوكب المنير :انظر) ١
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